
165773 - هل يجب تذكر جميع الذنوب عند التوبة

السؤال

هل يلزم التائب من الشرك أن يتذكر كل ما وقع فيه من الشرك ليتوب منه ، أم إن ذلك من وسوسة الشيطان للتنفير
من التوبة والدخول في الإسلام ؟ أم إن الشهادتين تكفيان للدخول فيه ؟

الإجابة المفصلة

من وقع في أنواع من الشرك أو غيره من الذنوب فلا يلزم أن يتذكرها كلها بأنواعها ، بل يكفيه أن يخلص لله تعالى
في توبة عامة جامعة لشروط قبولها .

انِ رَ فْ ةً لِغُ يَ ضِ تَ قْ بَةُ مُ وْ هِ التَّ ذِ انَتْ هَ ةً كَ امَّ بَةً عَ نْ تَابَ تَوْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" )5/281( : " مَ
كُونَ لُ أَنْ يَ ثْ يصَ ، مِ صِ خْ بُ التَّ وجِ ارِضٌ يُ عَ امَّ مُ ا الْعَ ذَ ارِضَ هَ عَ نُوبِ ، إلَّا أَنْ يُ انَ الذُّ يَ رْ أَعْ ضِ حْ تَ سْ إِنْ لَمْ يَ ا ، وَ لِّهَ نُوبِ كُ الذُّ

هُ رَ ضَ حْ تَ ا كَانَ لَوْ اسْ مَ بِيحٍ ، فَ سَ بِقَ نٌ لَيْ سَ هِ أَنَّهُ حَ ادِ قَ تِ عْ اهُ أَوْ لِا تِهِ إيَّ ادَ ةِ إرَ وَّ نْهُ ؛ لِقُ بْ مِ تُ هُ لَمْ يَ رَ ضَ حْ تَ نُوبِ لَوْ اسْ ضُ الذُّ بَعْ
هُ " انتهى. لَتُ امِ ةَ شَ امَّ بَةَ الْعَ وْ نَّ التَّ إِ نْهُ فَ وبُ مِ تُ ا يَ مَّ هِ لَكَانَ مِ نِ يْ رَ بِعَ ضَ ا كَانَ لَوْ حَ ا مَ أَمَّ بَةِ ، وَ وْ ي التَّ لْ فِ خُ دْ نْهُ لَمْ يَ بْ مِ تُ لَمْ يَ

وقال الإمام ابن القيم في "مدارج السالكين" )1/283( : " المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز
تأخيرها ، فمتى أخرها عصى بالتأخير ، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى ، وهي توبته من تأخير التوبة ،

وقل أن تخطر هذه ببال التائب ، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر ، وقد بقي عليه التوبة من
تأخير التوبة ، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة ، مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم ، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه

أكثر مما يعلمه ، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم ، فإنه عاص بترك العلم والعمل ،
فالمعصية في حقه أشد ، وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ولَ : الَ : أَنْ تَقُ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ نْهُ يَ صُ مِ لَا فَ الْخَ كَيْ رٍ : فَ الَ أَبُو بَكْ قَ لِ " فَ بِيبِ النَّمْ نْ دَ ى مِ فَ ةِ أَخْ لْأُمَّ هِ ا ذِ ي هَ كُ فِ رْ ) الشِّ
لَا نْبٌ وَ هُ اللَّهُ أَنَّهُ ذَ لَمُ عْ ا يَ مَّ ارِ مِ فَ غْ تِ سْ لَبُ الِا ا طَ ذَ هَ لَمُ ". فَ ا لَا أَعْ كَ لِمَ رُ فِ غْ تَ أَسْ لَمُ ، وَ أَنَا أَعْ كَ بِكَ وَ رِ وذُ بِكَ أَنْ أُشْ مَّ إِنِّي أَعُ اللَّهُ
لِي ، هْ جَ يئَتِي وَ طِ رْ لِي خَ فِ مَّ اغْ تِهِ : اللَّهُ لَا ي صِ و فِ عُ دْ لَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْهُ صَ يحِ عَ حِ ي الصَّ فِ دُ ، وَ بْ هُ الْعَ لَمُ عْ يَ
مَّ ي ، اللَّهُ نْدِ لِكَ عِ لُّ ذَ كُ ي ، وَ دِ مْ عَ أِي وَ طَ خَ لِي ، وَ زْ هَ دِّي وَ رْ لِي جِ فِ مَّ اغْ نِّي ، اللَّهُ لَمُ بِهِ مِ ا أَنْتَ أَعْ مَ رِي ، وَ ي أَمْ ي فِ افِ رَ إِسْ وَ

ي فِ لَهَ إِلَّا أَنْتَ ". وَ يٌّ لَا إِ لَهِ نِّي ، أَنْتَ إِ لَمُ بِهِ مِ ا أَنْتَ أَعْ مَ لَنْتُ ، وَ ا أَعْ مَ تُ وَ رْ رَ ا أَسْ مَ تُ ، وَ رْ ا أَخَّ مَ تُ وَ مْ دَّ ا قَ رْ لِي مَ فِ اغْ
هُ "، فهذا التعميم رَ آخِ لَهُ وَ ، أَوَّ هُ تَ نِيَ لَا عَ هُ وَ رَّ هُ ، سِ دَ مْ عَ أَهُ وَ طَ لَّهُ ، خَ جِ هُ وَ قَّ لَّهُ ، دِ نْبِي كُ رْ لِي ذَ فِ مَّ اغْ : " اللَّهُ رِ خَ يثِ الْآ دِ الْحَ

وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه " انتهى.
والله أعلم .
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